اتجاه بياجيه:

نظراً لما تحتله نظرية النمو المعرفي عند بياجيه فأننا نسوق هنا المراحل التي توصل اليها نتيجة لتجاربه الطويلة.

ثبت ان الاطفال يطيلون التطلع الى الاشياء المعقدة اكثر من تطلعهم الى الاشياء البسيطة , ولعل ذلك يعود الى ان الاشياء المعقدة تحتوي على معلومات اكثر وتتطلب المزيد من التذكير. وتتطلب البيئه التي يولد فيها الطفل المزيد من التفكير. وفي خلال فترة قصيرة بعد الولادة يأخذ في اكتسابها بعينه وبأصابعه وبلسانه وبكل حاسة يستطيع استخدامها, ويكون شغله الشاغل اكتشاف بيئته بالاضافة الى الاكل والشرب وغيرهما من الوظائف التي تبقي على حياته.

لقد قضى جان بياجيه حياته في دراسة تفاعل الاطفال مع بيئتهم وتكوينهم للمهارات التي يتناولون بها البيئة. وفي رأيه ان القدرات العقلية كلها تقوم على هذه الخبرات المبكرة وتتكون منها.

لقد بدأ بياجيه دراسته بملاحظته لأطفاله في اكتشافهم للبيئة الطبيعية وفي التجارب التي يقومون بها ليتبينوا الطريقة التي تعمل بها الاشياء, والاخطاء التي يرتكبونها في احكامهم, والمنطق الذي يستخدمونه في معالجتهم للمشاكل التي قدمها.

ويطلق على اسلوب بياجيه الاسلوب الأكينيكي الوصفي لأنه توصل الى نتائجه بملاحظة وسؤال اطفال فرادى. وقد طبق هذا الاسلوب على مظاهر سلوكية كثيرة مثل الوعي بالواقع, والتفكير, واللغة, وحل المشكلات, والقيم الخلقية, والمفاهيم الاجتماعية, والنطق, ويرى بياجيه ان النمو المعرفي يتم في اربع مراحل اساسية هي:

1- المرحلة الحسية الحركة:

وتمتد هذه المرحلة من الميلاد الى حوالي سن18 شهر. ويهم الطفل في هذه المرحلة بتعلم الطريقة التي يوجه بها حركات جسمه ويتحكم فيها والكيفية التي يستخدم بها المادة التي تسوقها اليه حواسه فهو يتعلم مثلاً المدى الذي يتطلبه الوصول الى لعبة معينة , واين ينظر ليقرر من اين يأتي الصوت الصادر خلفه.

2- مرحلة ما قبل القيام بعمليات:

وتمتد من سن 18شهراً الى حوالي سن السابعة. ويسمى بياجيه الجزء الاول من هذه المرحلة الذي يمتد حتى سن الرابعة تقريباً بمرحلة ما قبل تكوين المفاهيم. ويصبح الطفل خلال هذه الفترة قادراً على تناول الاحداث رمزياً اما عن طريق صور عقلية او عن طريق بدائل لغوية. وتنمو القدرة مرتبطة بحل مشكلات صغيرة. والطفل في هذه المرحلة يتمركز حول ذاته, ويعجز عن الاخذ بوجهة نظر الآخرين, اذ يقوم بتصنيفات تعسفية, ويجد صعوبة في اصدار الاحكام المبنية على الواقع. فالمنزل بالنسبة له قد يكون منزله, ولم يكون منازل الاطفال الآخرين. فهي في نظره ليست منازل.

وهكذا مما يعوق التفكير المنطقي في هذه المرحلة التمركز حول الذات, والعجز عن اخذ وجهة نظر الآخرين او لعب ادوارهم, وكذلك التركيز الجزئي اي نزعة الطفل الى تركيز انتباهه على مظاهر ادراكية محددة. وعدم قدرته على ادراك التحويلات, وعلى ادراك النضاد.

ويطلق على الجزء الثاني من هذه المرحلة مرحلة الالهام او الحدس. اذ يبدأ الطفل في هذه المرحلة رؤية العلاقات بين الاحداث, اذ يتعلم ان كمية الماء التي تصب من زجاجة طويلة تظل كما هي اذا ما صبت في زجاجة مفلطحة ويبدأ في التخلص من الاعتقاد ان الدمى فيها حياة وما الى ذلك.

3- مرحلة العمليات المحسوسة او العينية:

وتمتد من سن السابعة حتى سن 11 سنة. وتتميز بالقدرة على استخدام الاستنتاجات لحل المشكلات المحسوسة , اذ يتعلم التقديرات والتقريبات ويتمكن من استخدام مفاهيم مثل الحجم النسبي والوزن والطول. ويتمكن من تصنيف الاشياء تبعاً للحجم وغيره من الخصائص ويرتبها بأنتظام.

4- القدرة على التفكير المجرد:

لا تنمو القدرة على حل المشكلات والتفكير المجرد الا في فترة من سن 11سنة الى 15سنة . وتسمى هذه المرحلة ايضاً بمرحلة العمليات الشكلية.

اذ يتمكن الطفل في هذه السن من تكوين المفاهيم وينظر الى الاشياء بوجهات نظر مختلفة , ومعالجة عدة اشياء في وقت واحد لحل المشكلات. 

ولعل من احسن ما قام به بياجيه تجاربه حول ما يسمى بالأحتفاظ.

فالقدرة على الاحتفاظ بالواقع في جوهرها نوع من البصيرة في الخصائص الفيزيقية للأحجام والفراغ والوزن والكمية والشكل وما شابه.

فالأطفال قادرون على الاحتفاظ لن يظللهم القائم بالتجربة. فأذا اراهم كرة من الصلصال ثم فلطحها فلن يخدعهم ذلك من ناحية الحجم اذ سوف يعرفون ان الحجم لم يختلف ويبدو ان الاساس في عملية الاحتفاظ هو اكتساب القدرة على التمييز بين المظاهر والواقع الذي يستمر ثابتاً على الرغم من التغيير المظهري ولا تكون هذه القدرة الا في الفترة الثانية من المرحلة الثانية.

